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Abstract
The phenomenon ironic
manifestation of pulse conscious of
human existence and form of social
progress, it represents an aspect of
aspects Almatmlh in the depths of
the writer who wants to reform
through cash satire of the reality of
the nation and the conditions of the
community, and we specialize in
this research talking about the
techniques of the color of the colors
interestingness verbal in Letters
man of the men of literature and
Reform in Algeria Imam (al-Bashir
Ibrahimi), which was adopted from
the method satirical sword
categorically to fight opponents
Association of Muslim Scholars of
colonialists and Trgian and
administrators wanted to crush and

eliminate its principles, where he
served this method figured
prominently in the articles "eyes
Insights "was a reflection of his
intellectual sincere representative of
the real values, deplorable
contradictions located.

التشكیل الأسلوبي لظاھرة السخریة عند البشیر الإبراھیمي
"عیون البصائر" أنموذجا"

ملخص
تعد ظاھرة السخریة مظھرا من مظاھر النبض الواعي للوجود 

لأنھا تمثل جانبا من وشكلا من أشكال الرقي الاجتماعي،البشري 
خلال الجوانب المعتملة في أعماق الأدیب الذي یرید الإصلاح من 

ھذا البحث لواقع الأمة وأحوال المجتمع،ونخصالنقد الساخر
الحدیث عن تقنیات ھذا اللون من ألوان الإمتاع الكلامي في خطابات ب

رجل من رجال الأدب والإصلاح في الجزائر الإمام (البشیر 
الذي اتخذ من الأسلوب الساخر سیفا قاطعا  لمحاربة الإبراھیمي)

طُرقیین وإداریین ولمسلمین من استعماریینخصوم جمعیة العلماء ا
حیث شغل ھذا الأسلوب حیزا القضاء على مبادئھا،أرادوا سحقھا و

في مقالات "عیون البصائر" فكان  انعكاسا لموقفھ الفكري كبیرا 
الكائنة.للتناقضاتالصادق الممثل للقیم الحقیقیة،المستھجن 

:مقدمة

الأدباء ظاھرة السخریة أذھاناستقطبت
والمبدعین العرب في مختلف العصور،فكانت 

تلحظھ بیرا ناقدا لكل ما یلمحھ البصر وتع
وتناقضات وممارسات البصیرة من مفارقات

لمألوف لدى شخصیة من خارجة عن ا
من المجتمعات في داخل مجتمعالشخصیات،أو
الضحك لإضفاء جو من الخفة قالب الفكاھة و

(الجاحظ) أبا لفن والمتعة في الكلام،ویعتبر 
السخریة حیث "لم یؤلف في السخریة قبلھ كتاب 

لیظھر وادر المجتمع،ویتسلل إلى أعماقھ،رد نوی
دخائلھ بنزعة فنیة خالصة،باستثناء (المدائني) في 

و(أبي نوادره،كتابھ (الأكلة) الذي كان إخباریا في 
ومن ھنا عبیدة) في كتابھ (لصوص العرب)

أ.ماریة ریمة غربي
قسم اللغة العربیة و آدابھا

اللغاتكلیة الآداب و
- أم البواقي- العربي بن مھیديعةجام

الجزائر



ماریة ریمة غربي

254

لف في تاریخ الأدب كان (الجاحظ) أول مؤ
یخص كتبا بأكملھا في السخریة،تحلیلا

وفي اسة،كما فعل في كتابھ (البخلاء) ودر
.وقد تأثر بھ )1(رسالتھ (التربیع والتدویر)"

من جاء بعده أمثال: 

التوحیدي )،وأبو حیانـھ597(وابن الجوزي)ـھ325()،والوشاءـھ276(ابن قتیبة"
.)2(ؤلفون في الأدب الساخر في العصر الحدیث"حیث كثر الموغیرھم،،)ـھ414(
السخریة في الأدب ھي "العنصر الذي یحتوي على (تولیفة) درامیة من النقد،الھجاءو

وذلك بھدف التعریض بشخص ما،أو مبدأ ما،أو فكرة،أو أي التلمیح،التھكم والدعابة،
؛فقد غدت )3(فیھ"وأوجھ القصور شيء لتعریتھ بإلقاء الأضواء على الثغرات والسلبیات

السخریة أسلوبا لابد منھ في الكتابات الواعیة التي تھدف إلى إبراز أوجھ الاختلاف 
بین المبادئ والأھداف والتوجھات،ولھذا لجأ إلیھا الأدباء المصلحون في نقدھم لحال 

خر امقتفیا آثار السلف في طبع نصوصھ بطابع سمة،كما فعل (البشیر الإبراھیمي)،الأ
مضاجع أقضّتعلى التیارات المناقضة لجمعیة العلماء المسلمین التي كرد فعل 

ھدفھ كشف الستار الاستعمار ونغصت علیھ وجوده ھو ومن والاه،بأسلوب یشیع تھكما
التناقضات بین الطرفین في التصرفات والأھداف.وقد تفنن عن المغالطات و

مقالات "عیون البصائر" (الإبراھیمي) في تشكیل ھذا النوع من الأسالیب الفنیة في
صارت السخریة " سمة بارزة في حتىمعبرا عن انفعالاتھ الساخرة بأسالیب مختلفة؛

أسلوبھ وذات أھمیة في فھم كتاباتھ،وھي عنده درجات في القسوة والحدة،یرتفع بعضھا 
،ونحن )4(فوق بعض وتنتشر على طریق ممتد من التھكم الساخر إلى الإقناع المفحش"

لبحث سنحاول جمع وتحدید أكثر تلك الأسالیب تعبیرا عن الحالة الانفعالیة في ھذا ا
التي عاشھا (الإبراھیمي) في مواجھة خصومھ.

الاستعمال الفني:           السخریة بین المدلول اللغوي و
الإھانة،وھوم اللغوي تدل على الاستھزاء والاحتقار والاستذلال،فالسخریة في الم

سخر منھ وبھ أي استھزأ، "مشتقة من الفعل "سخر" حیث یقال:واللفظة،والضحك
المعنیین جمیعا وھو السخري أیضا،وتكون نعتا كقولك:ھم لك والسخریة مصدر في 

دم ودابة بلا أجر تسخرت من خالسخرة:الضحكة،وأما السخرة فمااسخري وسخریة..و
قل (الألوسي) عن (القرطبي) قولھ:"السخریة تعني الاستحقاروین،)5("لا ثمنو

منھ،وقد تكون بالمحاكاة النقائص بوجھ یضحك والاستھانة والتنبیھ على العیوب و
القول أو الإشارة أو الإیماء أو الضحك على كلام المسخور منھ إذا تخبط فیھ بالفعل و

؛فالسخریة ھي نوع من الضحك الكلامي أو )6(صنعتھ أو قبح صورتھ"أو غلط أو على
مع التركیز على التصویري الذي یعتمد على العبارة البسیطة أو على الصورة الكلامیة
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ویرى (عبد المالك مرتاض) أن السخریة سلاح معنوي وأشد )7(فیھا.النقاط المثیرة 
لحق أن السخریة لا تختلف كثیرا وقعا في النفوس من العنف اللفظي حیث یقول:"وا

الأدب ھو في حد ذاتھ ضرب من نف،لأن استخدام سلاح السخریة في عن الع
وقضم ظھره بھا من القول،في حین أن العنف وقصُ الخصم بقذائف الكلام،العنف،فإنما 

یرصد "،فالساخر)8(ثقیل الوطء،عنیف الوقع"السخریة تھكم معنوي شدید اللذع،
من أخطاء ویستخدم وسائل  وأسالیب خاصة في التھكم علیھا أو ویرُاقب ما یجري 

یقصد من ورائھا ة للضحك،أو غیر ذلك من الأسالیب،التقلیل من قدرھا،أو جعلھا مثیر
وتسیر السخریة في .)9("محاولة التخلص من بعض الخصال السلبیة في المجتمع

حتمیة في إعادة اتجاه سلبي ھدام،والھدم مرحلةجاه إیجابي بناء وات"اتجاھین:
شكلھا فإن طعم القسوة ھو نكھتھا الخاصة،لكن ھذه القسوة والبناء،وأیا كان اتجاھھا 

قسوتھا بحسب ما السخریة،إذ تتفاوت درجة حدتھا ولیست ھي نفسھا في كل مجالات
البا ما یردان في إطار من اللمز الذین غروف،فھي تبدأ بما یعُرف بالغمز وتقتضیھ الظ

رف والضحك یبعدھما عن الإصابة المباشرة الجارحة،ویلطف وقعھما في والظاللھو،
ویتفاوت بین شخص وآخر بحسب ذكائھ النفس،ھذا الوقع الذي یستشف استشفافا

إرھاف حسھ،ثم تقوى السخریة شیئا فشیئا حتى تصبح ھوجاء،مھشمة تنال من ھدفھا و
تعددت المفاھیم "،وقد)10("تھكمادون مواربة،إذ لا تغفلھا أجواء المرح وعندھا تسمى

قدمت للسخریة  سواء عند العرب أو عند الغربیین،إلا أنھ حدث  الاتفاق حول ھذا التي 
نھا تتشكل في صیغة مفارقة بین المعنى الحرفيإالمبدأ الذي تنبني علیھ من حیث 

الواقع الذي یتأسس ھو المفارقة بین حالات الوعي وأو،والمعنى المجازي/ الانزیاحي
بذاتھ على مفارقات یحاول الكاتب فضحھا بشكل ساخر،فالسخریة أداة إجرائیة یعبر

،والسخریة لیست بالضرورة ناتجة عن بنیة )11("بھا الكاتب عن نظرتھ إلى العالم
حسب ما ذھبت إلیھ (نبیلة إبراھیم) أن "السخریة تمثل ھجوما مفارقة،فالفرق بینھما

إظھار كل ما یخفیھ ا من ذلك سلبھ كل أسلحتھ وص ھادفیذھب إلیھ صاحبھ متعمدا لشخ
من عیوب،أما المفارقة فھي ترى أنھا عبارة عن تضارب الحقائق بعضھا ببعض من 

لكن إحداھما تصُبح ظاھریا والأخرى دون أن تزیح واحدة عن الأخرى،
،فالسخریة لا تعني المفارقة لكون المفارقة تتولد عنھا و تستدعیھا.)21(باطنا"

:                "الإبراھیميالبشیر "السخریة في خطابات تجلیات ظاھرة
ثانیھما الھزل الذي یراد بھ للسخریة عند أھل البلاغة مظھران،أولھما التھكم،و

درب ھذین المظھرین في خطاباتھ الساخرةالشیخ "البشیر الإبراھیمي"سلكالجد، وقد 
: بدراسةنستھلھا في الجزائر،من الواقع الاستعماري

:في "عیون البصائر"التھكم-أولا
أصل التھكم من "تھكمت البئر تھدمت،وتھكم الشيء تعیبُھ،أو من تھكم علیھ اشتد 
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ربما ما  عظم كبره فاستھان بالمخاطب واستھزأ بھ،وغضبھ،فإن تناھى غضبھ رب
ن التھكم ھو إولذلك یقُال ،)31(أحمى الغضب مزاجھ حتى خُیًل إیھ ضد مقتضى الحال"

إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال،استھزاء بالمخاطب وغیره أو تعریضا بقوة "
المحرك للغضب،وھذا الفن البدیعي یعُد خروجا على الكلام المألوف الواضح،لأن 
المعنى المقصود من أسلوب التھكم یخُالف المعاني الحقیقیة للألفاظ،ویسھم السیاق العام 

لى والتنغیم في العدول بذھن المتلقي عن المعنى الظاھري للألفاظ إالنطقوطریقة
ترسیخھا في نفس المتلقي،وھذه المعاني تؤدي إلى إحداث معان أخرى یقصد المتكلم

وللتھكم ؛)41("الأشیاء التي یتھكم منھا المتكلمالنفور أو السخریة من الأشخاص أو 
وھي:صور یتجسد من خلالھا الأسلوب الساخر 

)15(:المقصود بھا الوعیدلكلام في ألفاظ الوعد،وإظھار ا-أ

وھو الإتیان بلفظ البشارة في موضع الإنذار،والوعد مكان الوعید،كقولھ تعالى:
" الإبراھیمي"التھكم عند ھذا النوع منرصد،ون)16("بشر المنافقین بأن لھم عذابا ألیما"

:،حیث یقولعضاء المسلمین بالمجلس الجزائريلأخطابھ الموجھ لفي
الوظیفة معناھا م موظفون،لكم من النیابة لفظھا وحروفھا،ولكم من"...وإنما أنت

)71(".وحقیقتھا،وما دامت الانتخابات بالعصيً فابشروا بطول البقاء في ھذه الكراسي

على كرسي المجلس الجزائري،وھذا ما البقاء بطول یبُشرھموخصومھیعدالكاتبف
التي وظفھا الكاتب للتعبیر عن معنى مغایر للمعنى الحرفي، دلت علیھ لفظة "فابشروا"،

قد یسخر منھم ویتوعدھم بزوال ھذه النعمة في القریب العاجل،لأنھم فھو في الحقیقة
خابھم من قبل الأمة.                                   المجلس الجزائري ولم یتم انتتم فرض انتسابھم إلى 

المقصود الذم :لكلام في ألفاظ المدح وإظھار ا-ب
)18(وھو المدح في معرض الاستھزاء،كقولھ تعالى:"ذق إنك أنت العزیز الكریم"،

التھكم لا تخلو ألفاظھ من لفظة تدل :"أنن التھكم و الھجاء في معرض المدحوالفرق بی
الذم أو لفظة یفھم من فحواھا الھجو بخلاف الھجاء فإن ألفاظ المدح لا یقع فیھا على

في السخریة  اللون من ألوان ھذا توظیفب(الإبراھیمي)قاموقد .)91("شيء من ذلك
عفویة الغضب ببراعة اتمتزج فیھضمن عتباتھ النصیة التي مقالات "عیون البصائر"

نذكر منھا مقال بعنوان:                                                                                                       الاستھزاء والتھكم،باطنھا والتصویر في ألفاظ  ظاھرھا المدح
تبتینین العاتففي ھ)20(آخر بعنوان "إبلیس یأمر بالمعروف"،"إبلیس ینھى عن المنكر"و

حا على المفارقة التي حولتھما من" واقع حقیقي معیش إلى واقع نلمس اشتغالا واض
ویتھكم،فیصیر الواقعي كأنھ أسطوري لا معقول،أو یصیر ویغمزيلغوي یفضح ویعُر

الأمر بلھلا عھد، فالواقع ھو أن(إبلیس) رمز الشر)12(اللامعقول الأسطوري واقعا"
،یرالأساطضرب من الخیال وھذا الواقع ھوونقضبالمعروف ولا النھي عن المنكر،

المتنبئ الذي ظھر في مدینة تامنسا بالمغرب "ھوفي ھذا النصوالمقصود بإبلیس
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ن بھ كثیرا من الأقصى،ووضع لنفسھ كلاما سخیفا سمى سوره بأسماء غریبة،وفت
وأصلھ ھـ،127وكان ظھوره في خلافة ھشام بن عبد الملك في سنة القبائل البربریة،
قد لجأ الكاتب إلى أسلوب إظھار الكلام في ألفاظ ف،)22("طة البربریةمن قبیلة برغوا

مفجرا الدلالة التھكمیة المدح والمقصود منھا الذم للتعبیر عن نقده لأفعال ذلك المتنبئ
یأمر بالمعروف. تمثل في إبلیس ینھى عن المنكر  ومعادلة ساخرة تفي 

)23(الشماتة:-ج

"الآن وقد عصیت قبل وكنت :ھي إظھار المسرة بمن أصیب كقولھ تعالى لفرعون
تبدد خلال طرحھ لفكرة الشماتة عند (الإبراھیمي) منوتتجلى ،)42(من المفسدین"

في الجزائر،وذلك  الاستعمار الفرنسيالتي تعكس مصیر الحكم الروماني في الجزائر
قولھ:في 

بادوا ولم تبد،وبقیت ولم یبق منھم إلا رومان قرونا فلم تنقلب رومانیة،و"ملكھا ال
،(فتلك مساكنھم لم تسكن من بعدھم إلا قلیلا وكنا نحن آثار الظلم،ومعالم الطغیان

استدعاء النص ق فالكاتب یعزز فكرة الشماتة من المستعمر عن طری)25("الوارثین).
قولھ تعالى:"فتلك مساكنھم لم تسكن من بعدھم بشكل مباشر،حیث قام باستنساخ القرآني 

وتعمیق فكرتھ مدلولات النص الحاضرلترسیخ ،)62(إلا قلیلا وكنا نحن الوارثین"
.الساخرة

الحال بللتعریضباستغلال أسلوب الشماتةكما قام "الإبراھیمي" في موضع آخر 
قاموا بإھمال حق الله في عباده وھو حمایة آل إلیھ بعض علماء الإسلام حینالذي

قولھ:                                                     وذلك في ،فكان مصیرھم الذل والھوانالدین والحفاظ على سلطانھ ونشر تعالیمھ،
لم یقوموا بحق الله في عباده،علماء الإسلام في الشرق والغرب،ھو حال "وھذا 

،فالشماتة عند )27(فأصبحوا أضحوكة بین عباده،وكساھم الله ثوب عزً فنضوه فأذلًھم"
، من أسالیب زجر الباطللوبأسوبالنعم،ھي وسیلة من وسائل التذكیر"الإبراھیمي"
وخلخلة أوجھ الحقلاستبیانمتالسخریة وإنما یشلا یشمت لمجرد التھكم والكاتبف

.الوجلة من الحقنفسیة الخصوم
:  في "عیون البصائر"الھزل المراد بھ الجد-ثانیا

یقُصد بھ أمر واللعب والممازحة،والشيء على سبیل الھزل والمداعبة،ھو ذكر 
صحیح ومعنى جاد،كما في قول (أبي نواس) یھجو (تمیما):                           

بِّ لضَّ لِ كَ لُ كْ أَ فَ یْ ا كَ ذَ نْ عَ دِّ عَ لْ قُ فَ راً اخِ فَ مُ اكَ تَ أَ يّ یمِ مِ ا تَ ا مَ ذَ إِ 
ما حیوان صغیر ذنبھ كثیر التعقد،وكان أشراف العرب یعافون أكلھ،فعندبُّ فالضّ 
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تكون دع ھذا الافتخار،كیف تفخر وأنت تأكل الضب؟یمي) مفتخرا،وتقول لھ:(التمیأتي
والجد مراده ما من الھزل ظاھره ،و)28(بھذا قد ھجوتھ بأسلوب ظاھره الھزل والمزاح

أنھ حضر بمكة ولیمة لبخیل ثلاثة أیام،وفي المائدة جدي مشوي لا (أشعب)"حكي عن 
یوم الثالث:زوجتھ طالق إن لم یكن عمر ھذا یمسھ أحد لعلمھم ببخلھ،فقال (أشعب) في ال

)                                                                                                                            29(الجدي بعد أن ذبح وشوي أطول منھ قبل ذلك."

م موال من خصمن خلال سخریتھ"الإبراھیمي"المراد بھ الجد عندھزلالیتجلىو
:یقول،حیث وھو(التھامي)معاد للجمعیةللاستعمار

"لم یفت ھذا المخلوق العجیب إلا أن یغلط یوما فیدخل أحد مساجد مراكش الجامعة 
ناس،فیتباكى كما یتباكى الي یوم جمعة،ویخطب(ولو جامع الفناء،مثلا) فیصعد المنبر ف

بأسلوب خصومھ منیسخر فالكاتب ،)30(ویتشاجى كما یتشاجون"بعض الناس عندنا،
لكن المراد بھ أعمق من مجرد الھزل والمزاح استھزاءوھزلظاھرهفكاھي ضاحك

"الإبراھیمي"خط أحمر عند القضایا الدینیة في الجزائر وھولأنھ یتعلق بمصیر 
.                                   یستحیل التلاعب بھ

جمعیةلعدوالساخر ھجاءه فيكما یتجلى الھزل المراد بھ الجد عند "الإبراھیمي" 
قولھ:في وذلك ،(الزاھري)العلماء المسلمین 

"وربما أثنینا علیك بالوفاء للصاحب الذي صاحبك منذ عققت التمائم،وھو الكذب،
ت علیھا وھي الشر،وبالموھبة التي خُصصت بھا،وباستقامتك على الجبلة التي جبل

حیث یتھكم الكاتب من خصمھ بأسلوب فیھ نوع من )13(".وھي البراعة في قلب الحقائق
تقدم في العمق نقدا لاذعا لأفعال ذلك السطح والفكاھة الجادة التي تضحك في

ر یضُفي ،فالأسلوب الھزلي الساخالكذب في القولوالشخص،التي یأتي الشر في الفعل،
"جو الفكاھة والسخریة في النص لكي یتفاعل معھ المتلقي،ویدرك ما ینطوي علیھ من 

)32(انتقاد عنیف لعیوب كثیرة أوعلاج مقترح لمشاكل ملحة."

الھزل:                                                                                              الفرق بین التھكم و
مدح،وباطنھ ھزل واستھزاء وذم،جد ویكمن الفرق بینھما في أن التھكم ظاھره

دف وألفاظھ تھھره ھزل ومجون وسخریة وباطنھ جد،والھزل الذي یراد بھ الجد ظا
معوالتفاعلوھذا ما یجعل المتلقي یسرع إلى قبولھإلى إشاعة جو الھزل والفكاھة،

)33(بالسخریة.المغلفةالجدیةدلالتھ

"عیون البصائر":                                                                   ة في سخریظاھرة الالتشكیل الأسلوبي ل
توظیف تقنیات وآلیات متنوعة في مقالات"عیون البصائر"مي)ارتأى (الإبراھی

وھر الاختلاف بین ساعدت في عملیة إفراز الأسلوب الساخر الذي یبرز من خلالھ ج
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:        ویتجلى ذلك من خلال،ى رفع رایتھاقضایا الحق التي یصبو إلمزاعم الباطل و
التصویر الساخر:                                                                                      -أ

طبعتالتي اقضات التنكل لقد استخدم (الإبراھیمي) مخیلتھ الواسعة لتصویر 
المناھضین لجمعیة العلماء المسلمین،ولیضع القارئ أمام صورة حیة عن خصومھ

ا طوق العنان لمقدرتھ على محررالفریقین حول القضایا المصیریة،تنافر أھداف
لحاضر الأمة الجزائریة ومستقبلھاجدیةحقیقتھا رؤیة بطریقة تھكمیة،تمثل فيالتخیل

من وسائل الإیضاح ھادفا إلى زیادة التأثیر في النفس كوسیلةحیث یستعین بالتشبیھ
النقد اللاذع لیبرز نقائص المھجو ویصورھا والذموتثبیت المعاني فیھا،معتمدا على 

ما نلمسھ ،وھذا )34(أكثر تأثیرا في الخصم"عیان لأن "الصورة أبلغ في الذم وواضحة لل
في قولھ:         

وأن المذیعین فیھا ھ أن ھذه الموجة ستبتلعھا أمواج،وان...وسیعلم الاستعمار وأع"
فقد قام الكاتب بتشبیھ )53(كالمغنین في المقبرة،أصداء في الأثیر،لا تحرك ولا تثیر"،

المذیعین بالمغنیین في المقبرة لأنھم متحدثون باللھجة القبائلیة  التي أراد الاستعمار من 
لا على إزاحة المألوف في الجزائر،مشتغاللغة العربیة فتح جبھة لمحاربةخلالھا 

تصویريبأسلوبللغةالرمزي جدیدة  من التشفیر الدلالي ویةتخییلإقامة بنى الیقیني،و
.                                                        ساخر
لسخریة من لتوظیف الصورة التشبیھیةإلى"الإبراھیمي"ذھبفي موضع آخر و

والسیوف (كنایة عن المحاربین) في البلاد العربیة مركزا على الأنظمة كثرة الملوك
تطورات الحدث كالمبالغة،في قولھ:                                                یدة الحساسیة في تقنیات البناء والبلاغیة الشد

ھم الزیوفكالدراسیوف"ما أكثر الملوك وأھون العنا،وما أكثر السیوف وأقل الغنا،
من ملك لا یدفع،وسیفنُعیذ الھذه لا تقُني،وتلك لا تغُني،و )63(لا یقطع"عروبة با

تحت سلطة بعض الحكام عن واقع الأمة العربیةحیث نلمس جرأة الكاتب في تصویر
تخاذل أولئك طریق التشبیھ الساخر في قولھ "سیوف كالدراھم الزیوف" تعبیرا عن

.المضطھدینبھمالحكام للدفاع عن شعو
فالتشبیھ عند "الإبراھیمي" ھو"عمدتھ في تفصیل المجمل وتقیید العام وتبسیط 

)37(".المركب ،وتجسیم المجرد

موظفا الإدارة الجزائریة بأسلوب ساخر"الإبراھیمي"یصوروفي موضع آخر 
قولھ: يفالاستعارة،

شرف منھا الحكومة على المسلمین "وھذه الإدارة ھي النافذة الوحیدة التي تُ 
الجزائریین،وھي المعمل المختص بحبك المكائد،وفتل الحبال،وھي المطبخ الذي تطُبخ 
فیھ الآراء على حسب الشھوات،وھي البورصة التي كانت تباع فیھا الضمائر 
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الألفاظ والتراكیب ویجُریھا على مجموعة من الكاتبستعیرحیث ی،)83(تشترى"و
بالنافذة،والمعمل عن طریق تشبیھ الجمعصورھاوھو الإدارة الجزائریة التي یُ المشبھ

المختص في حبك المكائد،والمطبخ،والبورصة،مستدعیا ھذه الألفاظ المستعارة بصورة 
مم الجزائریة التي تحیك المكائد،وتسُذكیة لینقل لنا من خلالھا قتامة صورة الإدارة 

كما تشاء.الآراء،وتقتل الضمائر وتحُییھا
تتطلب التلاعب بمقاییس الأشیاء تضخیما أو تصغیرا،تطویلا أو تقزیما،فالسخریة "

ھذا التلاعب یتم ضمن معیاریة فنیة ھي تقدیم النقد اللاذع في جو من الفكاھة 
الواقع المعیش.وھي المعیاریة التي تبناھا "الإبراھیمي" لنقد)39(".والإمتاع

:الرسم الكاریكاتوري للخصوم-ب
یقوم الكاریكاتور على تكبیر جوانب الضعف أو القبح في شيء ما فیبالغ فیھا بقصد 
استغلال الطبیعة في بیان عنصر التشویھ فتكون باعثا على الضحك في الوقت الذي 

برسم لوحات "الإبراھیمي"ام وقد ق)40(إنسانیا عظیما،فیھ غرضا اجتماعیا وتؤدي
كاریكاتوریة لشخصیات معادیة صب علیھا جام سخریتھ كما فعل مع (عبد الحي 

الكتاني)  الذي قال في جواب السؤال عنھ:                                                
"وعلى ھذا یقُال في جواب ما ھو عبد الحي؟ ھو مكیدة مدبرة،وفتنة محضرة،ولو 

ل قائل في وصفھ:قا
نْ یْ لَ جْ ى رِ لَ ي عَ شِ مْ تَ ةٌ نَ تْ فِ وَ نْ یْ لَ جْ ي حِ فِ رُ طُ خْ تَ ةٌ ذَ وَ عْ شَ 

إنھ مجموعة من وإذا أنصفنا الرجل قلنا:،شوقي)التحلیل،كما یقول (وح البیانلأرا
الفساد في لحق ومنھا الباطل،وأكثرھا الشر والعناصر منھا العلم ومنھا الظلم،ومنھا ا

ھذا الاسم المركب الذي لا یلتقي مع - یھا لكثرتھا واجتماعھا في ظرفأطُلق عل-رضالأ
وإن اسم صاحبنا لم یصدق فیھ إلا الجزء ،نھا في اشتقاق ولا دلالة وضعیةالكثیر م

جرت على ألسنة الناس ولكن أملكھا بھ ھا الآثار والأول،فھو عبد لعدة أشیاء جاءت ب
الحسنى،ولا یخطر ببال مؤمن س ھو من أسماء هللالاستعمار،أما جزءه الثاني فلی

قام "الإبراھیمي" بتجرید واقع قدف)41(صفات عباد الرحمان"،الرجل،ویعرفیعرف
خصمھ (عبد الحي الكتاني) وكشف كل التضاربات والتشوھات في شخصیتھ بأن جعل 

ھازلة لخلق صورة منھا متحفا للتناقضات،مستعینا في ذلك بالتصویر الكاریكاتوري
.  تعُبر عنھوساخرة 

ستعمار الأمة  تواطأت مع الایسخر من فئة من "الإبراھیمي"وفي مقطع آخر نجد 
ھزليداخل إطار كاریكاتورياحیث قام الكاتب بوضعھفتوطد معھا لھدم الجمعیة،

عن رأیھ في  ھذه الطائفة  وعن رأیھ في الاستعمار بقولھ:    ھ عبر من خلال
ع وھي من ورائھم تتوارى بھم،كما یتوارى سائق الحمار بالحمار،ثم یخزه لیندف"
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فلا یفھم الناس إلا أن وراء الحمار سائقا،وأنھ یسوقھ على غیر ھدى الغریزة الحماریة،
شبھك الفئة بالحمار،والكاتب تلشبھ فقد،)42(إلى ما لیس في طبعھ،أو لیس في قدرتھ"

ضرب مبادئ الجمعیة عن طریق تلك الاستعمار بسائق ذلك الحمار،لأنھ یعمل على
لصواب العقل وھمة الشرف،فیحركھا حسب أغراضھ الدنیئة كما الطائفة التي تفتقد

المتأمل في ھذا یشاء.وشأنھا في ذلك شأن الحمار الذي یسوقھ صاحبھ أینما،یشاء
تخیل من خلالھ ھذا الرسم الكاریكاتوري الضاحك الذي رسمھ المقطع یستطیع أن ی

عند من أھم أشكال التعبیر الساخرالساخرالكاریكاتور.ویعتبرلأعدائھالكاتب 
.     تصویر المدلولات الحاضرة بشكل أوضح،لأنھ یدعم مقدرتھ على"الإبراھیمي"

:السخریة من خلال الأسالیب الخطابیة-ج
الأمر من أكثر نشائیة الخطابیة كالاستفھام والتعجب،والنداء،والإتعتبر الأسالیب 

فوجود السخریة مرتبط ،من معان ضاحكةشیوعا في أدب السخریة لما تؤدیھالأسالیب 
ومرتبط بما یحیط بالخطاب ب) ثانیا،لا ثم بالمتلقي (المخاطَ ب أوأشد الارتباط بالمخاطِ 

في الاستفھام والتعجب حظ وافر كان لأسلوبيمن ملابسات تتبلور في السیاق،وقد
من أفعال السخریةحقق من خلالھما غرضھ المتمثل في" الإبراھیميالبشیر"خطابات 

محاولة منتھكمي ساخرا یستفھم بأسلوبنجدهالاستعمار الفرنسي المتناقضة،حیث
في قولھ:،اء موجة رادیو باللھجة القبائلیةالاستعمار إنش

لتي تصك الأسماع حینا بعد حین،والتي لا تظھر إلا في "ما ھذه النغمة الناشزة ا
نوبات من جنون الاستعمار؟.ما ھذه النغمة السمجة التي ارتفعت قبل سنین في رادیو 
الجزائر بإذاعة الأغاني القبائلیة وإذاعة الأخبار باللسان القبائلي،ثم ارتفعت قبل أسابیع 

أكل ھذا ة في مقابلة مترجم للعربیة؟،من قاعة المجلس الجزائري بلزوم مترجم للقبائلی
،)43(وبأصالتھا في الوطن؟"لأھلھا،واعتراف بحقھا في الحیاة،إنصاف للقبائلیة،وإكرام 

تتمثل في معرفة افتراض وجود إضافاتا السیاق الخارجي لھذا القول إلىحیث یقودن
وایا المظلمة التي عن الزقیمھ الإیدیولوجیة،وبھذا البعد یمكننا الكشف ب وأفكار المخاطِ 

الواقع،ویتمثل ذلكالساخركشفھ من خلال الاستفھامتعكس لنا واقعا خفیا أراد الكاتب
ر.بیة وضرب لغة القرآن في الجزائإلى محو اللغة العرفي سعي الاستعمار 

سیاسة الرجل غیر منللسخریة كما یستعین "الإبراھیمي" بالخطاب الاستفھامي
،وذلك في قولھ:  المكان المناسبالمناسب في

ن ھذا الرجل ھو الذي یقوم أصحیح أن الإسلام بالمغرب في خطر؟أصحیح أ"
أن الإسلام في جمیع مواطنھ تحیط بھ - ونحن أطباء ھذا المرض-وقد كنا نعلمبنصره،

أمثالھ،وأن أكبر الأخطار واحد،وأن بعض أخطاره ھذا الرجل وأخطار لا خطر 
ا التجأ إلیھ ھذا الرجل من أنواع الحمایة،فھل جد في الاكتشافات الطبیة أن أعظمھا مو

یكون السرطان دواء للسل؟وھل جد في القوانین الاجتماعیة أن یكون (حامیھا 
ینتقد السیاسة الفرنسیة في الجزائر،فالكاتب)44(حرامیھا) كما یقول المثل الشرقي؟"
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التھامي الجلاوي) محامیا عن الدین خاصة عندما قامت بتنصیب عمیل لھا وھو (
على سیاستھا وغضباثورةفیضبالمغرب العربي،بأسلوب استفھامي ساخر یالإسلامي
الجائرة.  

وفي موضع آخر قام "الإبراھیمي" بتوظیف الأسلوب التعجبي للتعریض بأفعال 
:یقولث حیالجزائریین،ه فرنسا اتجا

فئة تدرس في جامعة،،الفرنسيمارأغرب شأن الجزائریین مع الاستعما"و
(ما أغرب) عبارةفقد دلت ،)54(".ویا بعد ما بین الطرفینجامعةوملایین ترسف في

شعبمفارقة یعیشھا المن خلالھالكاتببین على أسلوب التعجب الساخر الذي ی
فئة قلیلة میسورة فئتین:ھ إلىنقساماالجزائري بسبب الاستعمار الفرنسي تتمثل في

وفئة غالبة فقیرة مسلوبة الحریة ترسف في أغلال الأمیة والجھل ونیر رة،متحر
الساخرة إلى شد انتباه من وراء ھذه الأسالیب الخطابیة یھدفالكاتبالاستعمار؛ف

فنماذج ،لیتبین حقیقة الاستعمار وسلبیاتھحملھ على التفكیر في ھذه الأقوال المتلقي و
ولكنھا "تتفاوت كذلك ھا فحسبت من حیث درجاتُ لا تتفاوالسخریة عند "الإبراھیمي"

ر أسلوبا واحدا یسیالإبراھیمي لا یستخدم في السخریة فھا،ھا ووسائلُ أدواتُ حیثمن
)64(وإنما تتنوع الأسالیب عنده لإقامة السخریة."على منوالھ،

الساخرة:المفارقات -د
المفارقة تتطلب التناقض أو التضاد أو التنافر بین الحقیقة والمظھر،وھي تعبیر عن 

وتكون أشد وقعا عندما یشتد المتضادة التي لا یجب أن تجتمع،اجتماع الثنائیات
لفاظ من أكثر الأسالیب المقارنات بین معاني بعض الأتعتبر المفارقات أو،والتضاد

حیث قام بالاستفادة مما بینھا من تخالف الساخرة،"الإبراھیمي"في خطابات شیوعا 
لغة المفارقة الساخرة المبنیة على ،معتمدا في ذلك على ات الكائنةلإبراز التناقض

في قولھ:                                                ویتجلى ذلكالمقابلة،الطباق و
في حیزه من للسیاسة في جمیع بلاد الله وعند جمیع خلقھ معنى محدود قارّ "

الإدراك،إلا في ھذا البلد وعند حكومتھ الاستعماریة وساستھ المقلدین،فإن معناھا غیر 
محدود ولا مستقر،یتسع إلى أقصى حدود الاتساع، فیحمل ما قارب وما باعد،وما 

،فالبنیة )74(شذً...ولا یتبین فیھ مورد من مصدر"رد وماوما اطّ وما خالف،جانس،
فقداللغویة في ھذا النص تحمل مجموعة من التضاد القائم على الطباق بین الألفاظ،

وطباق الإیجاب بینلا مستقر)،-غیر محدود)،(قار-حدودطباق السلب بین (مورد
فیھیسخرھزليمصدر)،بأسلوب-ردشذً)،(مو-خالف)،(اطرد- باعد)،(جانس-قارب(

المكشوفة لذوي البصائر.من سیاسة المستعمرالكاتب
قولھ:وتتجلى المفارقة الساخرة المبنیة على أسلوب المقابلة،في 

سنكتب قلیلا من الحق،ھري) كثیرا من الباطل،والزا"كتبت أیھا الشیخ (یقصد
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قلیلا من -ا من الباطل(كثیرفالمقابلة الحاصلة بین قولھ ،)84(ولكن قلیلنا لا یقُال لھ قلیل"
بأسلوب یقوم على أساس افتراءات خصمھ من تجُسد سخریة "الإبراھیمي" الحق)

.الباطلةالكشف عن منطلقات خصمھھدفھتصارع الأضداد وتداخل المتناقضات
فالمفارقة الساخرة تتضح أكثر من خلال المطابقة والمقابلة لأنھما یؤدیان إلى رفع 

ن خلال"تداعي المعاني في ذھن المتلقي،فالضد أو المقابل یجلب إلى مستوى المفارقة م
الذھن ضده أو مقابلھ لأنھما متضایفان،وذلك التداعي یحُدث التفاعل بین المتلقي 

)94(وھذا التفاعل الإیجابي عامل مھم في قیاس جودة العملیة الإبداعیة."والنص الأدبي،

التلمیح الساخر:-ھـ
عان "الإبراھیمي" بتوظیف أسلوب التلمیح للسخریة من خصومھ،لأن التلمیح است

الخطاب أكثر تبلیغا،ویساعد صاحبھ على تجنب ،فھو یجعل "أبلغ من التصریح
ومن التلمیحات الساخرة نذكر )50(استجابات المتلقي التي قد تكون في غیر صالحھ."

قولھ:
كل ما تقرره في شؤون دیننا باطل یحیة،وما قررتھ ھذه الحكومة المس"نعتقد أن كل 

لأن شرط نصب الإمام أن یكون من حكومة مسلمة،أو من ..وناعقلا وقانومنقوض دینا
جماعة المسلمین،لا یختلف في ھذا مسلمان،ولا یخالف فیھ إلا (العاصمي) في قیاسھ 
لحكومة الجزائر على حكومة ابن سعود،وھو قیاس لا یشبھھ في الفساد إلا قیاس

)51(".مسیلمة على محمد في شھادة الإخلاص

قرارات خصمھ (العاصمي) بالتلمیح إلى(مسیلمة) الذي اشتھر بالفساد ینقدفالكاتب 
ساخر یھدف من ورائھ بأسلوبوالكذب والافتراء على الرسول(صلى الله علیھ وسلم)

إلى محو الفساد،وترسیخ المنطلقات الإصلاحیة في الجزائر.  
التعامل مع عملائھ لتغطیة (الإبراھیمي) إلى تیھ الاستعمار وحیرتھ في یلُمح كما 

یعُرف عند العرب بـ"القالب الحیران"،وذلك ماللتنویھ فة،باوألاعیبھ المكشوفضائحھ 
في قولھ:

والیوم تستر مكیدة اد المساجد باسم المفتي العاصمي،"فبالأمس غطت فضیحة استعب
سم (القاضي)،ولا مفتي،ولا قاضي،وإنما ھي الحكومة تدخلھا في الأعیاد الإسلامیة با

الثیاب،لابسة لھا ومتقنعة بھذه الأسماء والصفات متسترة بھذه الأسماء التي لا تستر
فمن مزاعم العرب أن من حار كأنھا تقصد ما یقصده (القالب الحیران)،لبسة الممثل،

ل عنھ الحیرة،یقول یتبین لھ وجھ الصواب فدواؤه أن یلبس ثوبھ مقلوبا لتزوولم 
شاعرھم:                                               

)25("انِ رَ یْ حَ البِ الِ قَ الةَ سَ بْ لِ يِّ ي الحَ فِ لتْ دَ بّ تَ وَ بلاعبٍ دادُ جِ تْ دَّ جَ 

وخلق في عملیة إنتاج الدلالات وتأویلھاأسلوب مھم عند "الإبراھیمي"فالتلمیح 



ماریة ریمة غربي

264

. ساخرة لنصوصھقراءات 
:نسخریة عن طریق الاقتباس من القرآال-و

الاقتباس من القرآن الكریم سمة بارزة وقارة في خطابات"البشیر یعتبر
الإبراھیمي"،فھو لا یستغني عن حضوره الفعال في تخصیب تجربتھ النثریة الإبداعیة 

ساخرة،نذكر من ذلك وقد شكلت النصوص القرآنیة المقتبسة جزءا مھما في خطابتھ ال
قولھ:

فأعطت قیادھا "وھم فئة استفزھا الشیطان بصوتھ فنزر حظھا من الإیمان والشرف،
قال للاستعمار ما فقادتھا إلى الاستعمار فكانت حظھ منا، وكأن اللهللشھوات والمطامع،

إلى الكاتبیحُیلنا حیث) 35(دھم.""وشاركھم في الأموال والأولاد وعِ قالھ للشیطان:
خیلك ورجلك وأجلب علیھم ب"واستفزز من استطعت منھم بصوتكقولھ تعالى:ستدعاءا

بأسلوب )54(الأولاد وعدھم وما یعدھم الشیطان إلا غرورا"وشاركھم في الأموال و
فالاستفزاز ،لتعمیق فكرة السخریة من تلك الفئة التي اختارت التحالف مع الباطلمباشر
الدعاء إلى معصیة الله تعالى،لشیطان ھوالاستخفاف،وصوت االإزعاج و"یعني

المشاركة في الأموال ھي عبارة عن كل تصرف قبیح في المال ویدخل فیھ الربا و
وأما المشاركة في الأولاد فذكروا فیھا وجوھا والمعاملات الفاسدة،والسرقةوالغصب

)   55("أحدھا أنھا الدعاء إلى الزنا.

من خصمھ اللدود س النص القرآني لدعم سخریتھبراھیمي" باقتباكما قام "الإ
:في قولھ،ومن والاه(الشیخ الزاھري)

"رب إنھن أضللن كثیرا من لبابلیین التي قال فیھا إبراھیم:"إنكم أصبحتم كأصنام ا
الناس"،ولو كان إضلالا في السیاسة لھان الأمر،ولكنكم تجاوزتم إلى میادین لیست من 

)65(".لك لا تحسنون السیر فیھافي مساوتقحمتماختصاصكم،

أن بني وبنيّ جنُ اھذا البلد آمنا واجعل "وإذ قال إبراھیم ربِّ مستحضرا قولھ تعالى:
إنھن أضللن كثیرا من الناس فمن تبعني فإنھ مني ومن عصاني فإنك نعبد الأصنام،ربّ 

مشبھا خصومھ بالأصنام المضلة.)57(غفور رحیم."
للسخریة من قوانین بمحاورة النص القرآنياھیمي""الإبرقام في موضع آخر و

في قولھ: الاستعمار،ونلمس ذلك 
"ثم ارجع البصر في الدنیا وقوانینھا التي یسوسنا بھا الاستعمار،تجد المعنى لائحا 

واضحا في كل تأویل من تأویلاتھا، ھا،فائحا من كل كلمة من كلماتھا،في كل حرف من
وھو عصب الحیاة –نظر إلى قوانین الانتخاب أھا،بینا في كل تطبیق من تطبیقات

یجعلنا ،حیث)85("منك على احتقار مفضوح بشواھده.تقع أول نظرة-وسلاح الدفاع
قولھ تعالى:"ثم ارجع البصر كرتین ینقلب إلیك البصر خاسئا وھو نستحضر 

تعكس فمن خلال ھذه الآیة الكریمة عبر الكاتب عن فكرتھ الساخرة،التي)59(".حسیر



التشكیل الأسلوبي لظاھرة السخریة عند البشیر الإبراھیمي "عیون البصائر" أنموذجا"

265

ھا الاستعمار في الجزائر.    بوضوح عدم مشروعیة القوانین التي یسنُّ 
:السخریة من خلال التناص مع الشعر العربي-ز

من ملامح الأسلوب الإبراھیمي التناص مع التراث العربي،خاصة التراث 
ر لخلق رد ساخ(ابن الرومي)یتعالق فیھ معالشعري،وھذا ما نلمسھ في نصھ الذي 

:،حیث یقول(الشیخ الزاھري)اللدّودمن خصمھ
ھنیئا لك ھذا الذوق اللطیف في أخذك بأحد بیتي (ابن الرومي) في الحقد وھي قولھ:"و

ضِ عْ ى بَ لَ إِ ینَ مِ تَ ا ینْ ایَ جَ السَّ ضُ بعْ وَ تىَ ي الفَ فِ رِ كْ الشُّ مُ أَ توْ إلاّ وما الحقدُ 
ھو قولھ:وتركك للبیت الثاني و

)60(ضِ رْ القَ نِ سَ حْ ى أَ لَ عَ راً كْ ى شُ رَ تَ مَّ ثَ فَ ةٍ اءَ سَ ي إِ ى ذِ لَ عَ داً قْ ترى حِ فحیث 

متناصا مع (ابن بأسلوب أدبي شعري،(الزاھري)فكرمنیسخرفالكاتب
.   عمق ثقافتھ التراثیةوھذا ما یبُرز الرومي)
اھد على مقولاتھ من الشعر العربي كشقام "الإبراھیمي" باستحضار بیت كما

في ،مفھوم الكلمات عندناحتىالظلم الاستعماري الذي طالضمن نصھ الساخر من
:قولھ

قول و الذي یقدم على العظائم،والشاھد"المقادیم عند العرب جمع مقدام،وھ
شاعرھم:

مانِ یَ رتینِ فْ رقیق الشَّ لِّ كُ بِ مْ ھُ وَ طْ خَ عِ وْ ي الرَّ فِ ونَ الُ وصَّ یمُ ادِ قَ مَ 
أماعندنا فالمقادیم جمع مُقدًم (یطُلق على المسؤول عن شؤون الزاویة)،على غیر 

)61("والمعنى.قیاس في اللفظ 

السخریة عن طریق ضرب الأمثال:-ح
آلیة للسخریة "الإبراھیمي"للمثل میسم یبقى على طول الدھر،وقد جعل منھ 

بالمعنى دون أن تصُرح بھ،یحملھ من دلالات كنائیة تلُوح الھزل من خصومھ لماو
لمقالھ الذي عتبةً )62("عادت لعترھا لمیس"فقد ذھب الكاتب إلى توظیف المثل العربي

القوانین الجائرة وتتناسى تنفیذھا إلى یسخر فیھ من الإدارة الجزائریة التي تسنّ 
ھا مثل(لمیس) التي لُ مثَ ،ھاذلتنفیبعد ذلك وإیھاما للمنتقدین،ثم تعودغفلین حین،تغلیطا للم

صیر فیھا العرب ھذا المثل،فقد كانت امرأة لھا عوائد شر تعتادھا،وأخلاق سوء 
-والعتر ھو الأصل-تفارقھا ثم تقارفھا لغلبة الفساد فیھا وصیرورتھ أصلا في طباعھا

رنسي،الذي یعتبر ملاذا لأفكارھا،ار الفكما أن عتر الإدارة الجزائریة ھو الاستعم
وموطنا لمؤامراتھا.                      صدرا لأفعالھا وقراراتھا،وم
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خاتمةال
مظھر من مظاھر يھ"الإبراھیميالبشیر "الشیخالسخریة عندظاھرةإن 

التعبیر الناقد والمستنكر للأحداث والمواقف والشخصیات المعادیة للفكر الإصلاحي 
ض ،ھذه الظاھرة التي انبثقت عن فائالتحرري في الجزائر إبّان الاستعمار الفرنسيو

والتعنت الإداري.                                  كأس الظلم والتعسف الاستعماري،
"عیون البصائر"في مقالاتالفني في تشكیل ھذا اللون"الإبراھیمي"وقد تفنن

تقى مادتھا من نبع البلاغة العربیة،مضفیا علیھا لمسة مختلفة اسوأسالیبتقنیاتموظفا
من روح الدعابة التي یتمتع بھا،وجامعا فیھا كل ما أوتي من ثقافة علمیة ودینیة 

البلاغیة المنقطعة النظیر أن یحقق تمكن بفضل براعتھ الفنیة ومقدرتھفقدوتراثیة،
صاره من دعاة الأصالة ینتظره أنفتئالھدف الجمالي والنضالي والتربوي الذي ما 

والحریة.
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